
 ولنجتــون - عند البحث عــــن المتاجر 
المتاحــــة على المواقــــع الإلكترونية التي 
تعرض مختلــــف أنواع الأزيــــاء الجديدة 
والمبتكــــرة، يجــــد ذوو الإعاقــــة صعوبة 
فــــي العثور علــــى الملابــــس الأنيقة التي 
الخاصــــة  احتياجاتهــــم  مــــع  تتناســــب 
والفردية، غير أن كل ذلك مصيره التغيير 
مع تدشــــين موقع إلكتروني جديد يحمل 

اسم ”كل شيء للجميع“.
الجديدة  الإلكترونية  المنصــــة  وهذه 
هي مــــن بنات أفكار الفتــــاة النيوزيلندية 
جريــــس ســــتراتون البالغــــة مــــن العمر 
21 عامــــا، والتــــي ولــــدت بمــــرض تيبس 
العضلات الذي يعوق الأطفال عن المشي، 
وبالتالــــي فهي تســــتخدم مقعدا متحركا. 
ويهدف الموقع الإلكتروني الذي دشــــنته 
ستراتون إلى تجاوز المعايير الاجتماعية 
الســــائدة حول الإعاقات، وإلــــى أن يكون 
ملهمــــا لــــكل شــــخص بتبني عالــــم أكثر 
شــــمولا واســــتيعابا لجميع أفراده مهما 

كانت اختلافاتهم.
وتــــرى ســــتراتون أن الأزيــــاء تعد 
وســــيلة للتعبيــــر عــــن مكنون نفســــها 
بغض النظر عما يثيره المقعد المتحرك 
الــــذي تجلس عليه من أحاســــيس لدى 

الآخرين، وعندما شعرت 
عمليات  إزاء  بإحبــــاط 
شــــبكة  عبر  التســــوق 
الإنترنــــت تولدت لديها 
فكرة إنشــــاء موقع ”كل 

شيء للجميع“.
وتوضح قائلة 

”بدأنا منصة 
إلكترونية تساعد 

على تسهيل 
البحث في الفضاء 

الإلكتروني عن الملابس الجذابة وشرائها، 
ونحــــن ننتج محتوى تحريريــــا راقيا عن 
اتجاهــــات الأزيــــاء، وأيضــــا مجموعــــات 
مــــن الأزيــــاء مبتكرة ومتطــــورة ومتنوعة 
لتلبية الحاجات الفردية للمستهلكين، كما 
نتيــــح تعليقات على الموقع تســــاند فكرة 

استيعاب جميع شرائح المجتمع“.
والموقــــع الإلكترونــــي الذي دشــــنته 
ســــتراتون يعرض ملابس متطورة -تمت 
إضافــــة ابتــــكارات إليها من أكثــــر من 12 
مصمــــم أزياء يتميز بالجــــرأة في الإبداع 
بنيوزيلنــــدا- علــــى الموقــــع مــــن جانب 
مختلف  يمثلــــون  وعارضيــــن  عارضــــات 
الاحتياجــــات، كما يقدم معلومات إضافية 

لجعل الملابس متاحة بشكل أوسع.
والأمر الذي يمنــــع أصحاب الإعاقات 
مــــن التســــوق عبــــر شــــبكة الإنترنت هو 
المتعلقــــة  المعلومــــات  إلــــى  الافتقــــار 
بالملابس التي يحتاجون 
إليها، فهم يحتاجون 
إلى معلومات حول 
شكل الجيوب 
وتفاصيل 
السوست 
وأشكال 

الأزرار ونوعية الأقمشة وطرق إغلاق ظهر 
الفساتين، وهي معلومات تساعدهم على 
تحديــــد ما إذا كان الملبس مناســــبا لهم، 
وما إذا كان مريحا ومفيدا عندما يكونون 

جالسين على المقعد المتحرك. 
ومــــن المحتمــــل أن تــــؤدي مســــامير 
البرشام المســــتخدمة في ملابس الجينز 
لأغراض التثبيت إلى إحداث قروح جلدية 
للشــــخص المصــــاب بالشــــلل، كما يجب 
التأكد من أن المشــــبك المثبت في الثوب 
من الخلف يســــاعد الشخص المعاق على 

ارتداء ملابسه بنفسه.
تســــتخدم  أن  ســــتراتون  وتفضــــل 
مصطلــــح ”تلبيــــة الاحتياجــــات“ بدلا من 
”الإعاقة“، وتقــــول إن ”كلمة إعاقة تتضمن 
إســــاءة إلــــى الشــــخص ذي الاحتياجات 
الخاصة“، وتضيف أن القول بأن شخصا 

ما معاق يعني أن ثمة شيئا خاطئا لديه.
ولا يطلب موقع ”كل شيء للجميع“ من 
مصممي الأزياء أن يغيــــروا المجموعات 
التي ابتكروها. وتقول ســــتراتون ”أعتقد 
أن الكثيــــر مــــن النــــاس يــــرون أن إتاحة 
(الخيــــارات) تتحقــــق خاصة عــــن طريق 
اســــتهداف ذوي الاحتياجــــات الخاصــــة 
بواسطة منتجات مصممة لهم خصيصا“.
وتقول ســــتراتون ”علــــى الرغم من أن 
يركز على الأزياء  موقع ’كل شيء للجميع‘ 
أساسا، آمل أن يزيد المشروع من مجالات 
الإتاحة في قطاعات أخرى ويســــاعد على 
جعل الأشــــخاص يفهمــــون أن الاختلاف 
البدنــــي أو العقلي لا يفرض قيودا على 

حياة المرء“.
-وهــــي  ســــتراتون  وتضيــــف 
طالبة تــــدرس القانون- إنها تعتزم 
تدعيــــم موقــــع ”كل شــــيء للجميع“ 
ليصبح قوة عالمية تدفع إلى التغيير“.

 الضفــة الغربيــة (فلســطين) - عجــــت 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي منذ صباح 
الجمعــــة الماضــــي بأخبــــار تتحــــدث عن 
أودت بحيــــاة إســــراء  ”جريمــــة شــــرف“ 

غريب (21 ســــنة) ابنة مدينة بيت ساحور 
فــــي فلســــطين. ووجه مســــتخدمو مواقع 
التواصل الاتهامات لعائلتها، بعد انتشار 
تســــجيل يســــمع فيــــه صراخهــــا داخــــل 

المستشفى، تم تسجيله قبيل وفاتها.
وأثار مقتل الفتاة الفلســــطينية الرأي 
العام العربي والعالمي، وتم تداول مقطع 
صوتــــي لصراخها، وآخــــر مكتوب، مفاده 
أن إســــراء ذهبت لملاقــــاة خطيبها برفقة 
شــــقيقته في مكان عــــام وبعلــــم والدتها، 
فنشرت مقطع فيديو لهما في حسابها عبر 
إنســــتغرام، فما كان من ابنــــة عمها إلا أن 
قامت بتحريض والد الضحية وأشــــقائها 
عليهــــا، فضربوهــــا بالاشــــتراك مع زوج 
شقيقتها ما تســــبب في كسر في عمودها 
الفقــــري، ليكملوا ضربها بعــــد نقلها إلى 
المستشفى، كما فســــخوا خطبتها، وبعد 
خروجها من المستشــــفى حضر شــــقيقها 
من كندا وضربها على رأســــها الأمر الذي 
أدى إلــــى دخولها في غيبوبــــة ومفارقتها 

الحياة.

التواصــــل  مواقــــع  رواد  وأطلــــق 
الاجتماعــــي هاشــــتاغ #كلنا_إســــراء_

غريب وآخر #إسراء_غريب، للتضامن مع 
الفتاة، وسرعان ما تصدر الوسمان موقع 
تويتر فــــي عدد من الدول العربية، وأكدوا 
أن إسراء تجســــد قضية كاملة للكثير من 
الفتيات اللائي يتعرضن للعنف الأُســــري 

في كافة أنحاء العالم.
الأورومتوســــطي  المرصــــد  وطالــــب 
لحقوق الإنســــان الســــلطة الفلســــطينية 

بالكشــــف عن ملابسات وفاة إسراء غريب 
في الضفــــة الغربية وما يثار حول مقتلها 
على خلفية ما يســــمى ”قضايا الشــــرف“، 
والعمل على التصدي للمفاهيم المغلوطة 
نفسها وإنقاذ  الرامية إلى ”لوم الضحية“ 

”القاتل“ من العقاب.
وقــــال المرصــــد ومقــــره جنيــــف إنه 
وفق إفــــادات جمعها من أصدقاء إســــراء 
ومقربيــــن من عائلتها فــــإن والد الضحية 
وأشــــقاءها ضربوها بشــــكل مبــــرح قبل 
وفاتهــــا، لافتا إلــــى أنه رصد منشــــورات 
على وســــائل التواصل تشير إلى تعرض 
إسراء ناصر غريب، لحالة تعنيف شديدة 
من أســــرتها، ومشــــيرًا إلى أن صورا لها 

منشورة في الإنترنت تؤكد ذلك.
وذكر أنــــه منذ وفــــاة الضحية في 22 
أغســــطس 2019، بــــرزت روايتــــان، الأولى 
تمحورت حــــول كون الوفــــاة طبيعية إثر 
نوبة قلبية، والثانية ذكرت أن أخاها قتلها 

عمدًا بعد تعذيبها.
وقال محمد صافــــي، زوج أخت غريب 
في مقطعٍ مصورٍ نشــــره على صفحته عبر 
موقع فيســــبوك إن إسراء توفيت إثر نوبةٍ 
قلبيــــةٍ في المنــــزل، وأن التســــجيل الذي 
انتشــــر على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
ل  ويُســــمع فيه صوتها تصرخ كان قد سُجِّ
قبــــل أيامٍ عديدة من وفاتهــــا، فيما لم يكن 
صراخها ناتجًــــا عن الاعتداء عليها وإنما 
لأســــبابٍ تتعلق بمشكلةٍ تواجهها قال إنه 
سيكشــــف عنهــــا لاحقًا. وأضــــاف صافي 
أن إســــراء لم تعان اضطرابــــات عقلية أو 
نفسية، وإنما هناك ”شيء ثان، سنوضحه 

بمقاطع أخرى مع الأدلة“.
وأوضــــح المرصــــد أنه بينمــــا أعلنت 
عائلة الضحية أنها توفيت جراء تعرضها 
لنوبة قلبية، كشــــف أصدقاء لها أن حادثة 
وفاتها بدأت عندما تقدم شــــاب لخطبتها، 
قبــــل أن تخــــرج برفقــــة شــــقيقتها وبعلم 
والدتها للتعرف عليه بشكل أوسع في أحد 
مطاعم المدينــــة، وقامــــوا بالتقاط فيديو 
قصير نشــــرته عبــــر حســــابها على موقع 
إنســــتغرام، لتقوم إحــــدى قريباتها التي 
شاهدت الفيديو بإخبار والدها وأشقائها.

ونقل عن إحدى صديقات إسراء قولها 
”قــــد تكون إســــراء فارقــــت الحيــــاة أثناء 

محاولتها الهرب من العنف الذي تعرضت 
لــــه حين قفزت مــــن منزلها، لكــــن ثمة من 
أوقف قلبها بالاعتــــداء عليها والتحريض 

عليها منذ فترة طويلة“.
وشــــهدت الضفــــة الغربية خــــلال عام 
رســــمية  إحصائيــــات  -بحســــب   2018
أصدرتها الشرطة الفلسطينية- 24 جريمة 
قتل منها 12 بالمئة ضد نساء على خلفية 
ما يســــمى قضايا الشــــرف. وفــــي مارس 
2018 قــــررت الحكومة الفلســــطينية إلغاء 
المــــادة 308 من قانون العقوبات الســــاري 
في الضفة الغربيــــة، والتي تعفي مرتكب 
جريمــــة الاغتصاب من العقوبــــة في حال 
زواجه من الضحية، وتعديل المادة 99 منه 
التي باتت تحرم مرتكب ”جريمة الشرف“ 

من الاستفادة من العقوبات المخففة.
وأفاد المرصد بأنه رغم انضمام دولة 
فلســــطين في العام 2014 إلــــى العديد من 
المواثيــــق والاتفاقيــــات الدوليــــة لحقوق 
الإنســــان ودون تحفظــــات، إلا أن وضعية 
المــــرأة وحقوقها في فلســــطين مــــا زالتا 

بشكل أو بآخر تراوحان مكانهما.
وأشار إلى أن التشريعات الفلسطينية 
الســــارية ما زالت تمييزية وغير متوائمة 
مــــع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنســــان، 
والالتزامــــات القانونيــــة المترتبــــة علــــى 
دولة فلســــطين بعد انضمامهــــا إلى هذه 
الاتفاقيات، وما زالت العــــادات والتقاليد 
الموروثــــة تلعب دورا أساســــيا في تعزيز 
ظاهــــرة تعنيــــف النســــاء وقتلهــــن تحت 
مســــوغات عديــــدة تبــــرر ذلك بمســــميات 
لهــــا علاقة بمفاهيم ســــائدة مثل ”شــــرف 
العائلة“، أو ”سلوكيات المرأة“ والمفاهيم 
نفسها،  التي تدور في فلك ”لوم الضحية“ 

وإنقاذ ”القاتل“ من العقاب.
وطالب بضرورة مواءمة التشــــريعات 
الفلســــطينية القائمــــة تجــــاه المــــرأة مع 
التزامــــات دولة فلســــطين وتعهداتها في 
الاتفاقيات والمعاهدات التي وقّعت عليها.

كما شــــدد على ضــــرورة إنجاز برامج 
بغــــرض  مجتمعيــــة؛  وتوعيــــة  تثقيــــف 
التأثير في المفاهيــــم والعادات والتقاليد 
والســــلوكيات التــــي تعزز دونيــــة المرأة 
على الرجل والتمييز ضدها على أســــاس 
الجنس، وبناء ثقافة حقوق الإنســــان في 
المجتمــــع الفلســــطيني وحــــق المرأة في 
التمتع بجميع حقوقها دون أي شــــكل من 

أشكال التمييز.
وفــــي الســــياق ذاتــــه أكــــدت النيابة 
العامة الفلســــطينية في بيان، اســــتمرار 
التحقيق فــــي قضية وفاة الفتاة إســــراء، 

وتقريــــر الطب الشــــرعي لم يصــــدر بعد، 
مؤكدة أنها ”باشــــرت بإجراءات التحقيق 
عقب ورود بلاغ من الشرطة يفيد بوصول 
جثــــة الفتــــاة إلى مستشــــفى بيــــت جالا 
الحكومــــي“، وأشــــارت إلى أنهــــا ”أجرت 
الكشــــف الظاهري علــــى الجثمان، وصدر 
قرار بإحالته للطب الشرعي لإجراء الصفة 
التشــــريحية عليه وفق الأصول“، مضيفة 
أنها باشرت سماع إفادات الشهود وجمع 
الأدلة والبيانات الأوليــــة والتحقيق وفقا 

للوقائع والملابسات.
ومــــن جانبها صرحــــت مديرة جمعية 
(الفلســــطينية)  ”تنمية وإعــــلام المــــرأة“ 
ســــهير فراج بقولها ”ما حصل مع إسراء 
ليس جريمة شرف، إذ لا يمكن لأحد ادعاء 
ذلــــك فهــــو ظلم حتــــى لإســــراء، والقضية 

بالنسبة لنا شــــبهات عنف أسري فالأسر 
تعتقــــد أنها بذلــــك تربي بناتهــــا، ويمكن 
القول إن النميمة والشــــائعات هما ما دفع 
إلــــى هذه الكارثة، ونتكلــــم عن تقصير في 
الجانب الطبي وتعاطي المنظومة الطبية 
مع شائعات الشــــعوذة ولبس الجن وهذا 
مــــا نرفضه تماما، وحتــــى إن كانت نتائج 
الطب الشــــرعي تشير إلى أن سبب موتها 
جلطة نحن نرفض ذلك، فقد يكون الســــبب 
خلف الجلطة الكســــر في عمودها الفقري 

ربما نتيجة عنف أسري شديد“.
كما أفادت في تصريح لموقع ”النهار“ 
بــــأن ”منظومــــة القوانيــــن الفلســــطينية 
تشجع على العنف وتحمي المعنف ونحن 
كجمعيــــة نطالــــب بإقــــرار قانــــون حماية 
الأسر من العنف، وتغيير قانون العقوبات 

الذي يحمي الجاني لا الضحية، وبتعديل 
الإجراءات والسياســــات في مراكز تقديم 
الخدمــــات للنســــاء حيث يســــهل النظام 
الموجــــود حاليــــا العنف علــــى الرغم من 
أن لدينــــا نظام التحويل الوطني للنســــاء 
المعنفــــات لكن غير مفعل، وحتى الأجهزة 
الطبيــــة والأمنيــــة ضعيفــــة لعــــدم وجود 
إمكانيات وتأهيل وكوادر كافية للعمل في 

قضايا كهذه“.
اللبنانية في  وكتبت مؤسسة ”أبعاد“ 
صفحتها علــــى فيســــبوك، ”نضم صوتنا 
إلــــى جميع المدافعات عن حقوق النســــاء 
الإنســــانية في وطننا العربــــي.. كلنا نريد 
العدالــــة لـــــ #إســــراء_غريب، كلنــــا نريد 
العدالة لكل النســــاء. القتل باســــم الشرف 

جريمة تستحق أشد العقوبات“.
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ســــــببت وفاة الفتاة الفلسطينية إسراء غريب صدمة واسعة واحتل اسمها 
الصدارة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي تناقلت مقتلها في 
جريمة شــــــرف على أيادي والدها وأشــــــقائها، بعد ذهابها لملاقاة خطيبها 

برفقة شقيقته قبل عقد قرانهما.

وفاة فلسطينية تعيد جرائم الشرف للواجهة
منظومة القوانين الفلسطينية تشجع على العنف الأسري وتحمي مرتكبيه
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وقتلهن تحت مسوغات لها 

علاقة بشرف العائلة

{كل شيء للجميع} متجر إلكتروني 

رابعة الختاميعرض أزياء لأصحاب الاحتياجات الخاصة 
كاتبة مصرية

الاهتمام المبالغ فيه بأنوثة الابنة 
ومظهرها الخارجي دون تشكيل 
وعيها، أو العمل على تدعيم نضجها 

الفكري والعقلي، وتشجيعها على ثقافة 
ترتيب أولوياتها، جريمة في حقها 

تنتهك آدميتها، وتحرمها من طفولتها 
الحرة الطليقة، وتشكل سياجا متينا 

محكم الإغلاق على عقلها.
تظل نظرية تفصيل عروسة منذ 

الصغر نظرية ظالمة وسيئة السمعة، 
وكذلك إعداد الفتاة للزواج فقط ورفع 
الأمر من كونه إحدى فرضيات الحياة 

وأحد مكوناتها إلى كونه الحياة ذاتها 
والهدف الرئيس للطفلة الأنثى وأسرتها 

منذ الصغر، يجعلها تختزن لنفسها 
صورة مشوهة لامرأة تسعى لإرضاء 

الآخرين مع نكران ذاتها.
الصورة الذهنية المختزنة عن الذات 

المؤهلة فقط للزواج وتحمل مسؤولية 
المنزل والأسرة ورعاية الصغار قد 

تقتل إبداعات كثيرة لدى الطفلة 
الأنثى وتحرمها من فرص أكثر رحابة 
واتساعا. لا أنكر أن الزواج أحد أهم 

سنن الحياة ويضيف للإنسان مشاعر 
قد تساعده على التطور المهني والترقي 

الوظيفي، لكنه ليس الحياة ذاتها، بل 
هو احتمال قابل الحدوث أو العدم.
أحيانا دون أن نشعر نخلق من 
أبنائنا دمى ممسوخة لا تستطيع 

الفكاك من تلك البقعة المحددة التي 
فرضناها عليهم سلفا، نحركهم كقطع 

الشطرنج وفق آلية باهتة ليلعبوا 
نفس الأدوار التي وضعناها لهم منذ 
سنوات، وربما نريد لهم حياة أخفقنا 

في تحقيقها.

للأسف الشديد الكثير من الأسر في 
وطننا العربي تعد الفتاة منذ طفولتها 
لدور واحد فقط عليها أن تدور في فلكه 

حتى تعتاده وتسلم به، ومع مرور الوقت 
يصبح حقيقة راسخة في وجدانها.

كلمات عديدة تختزن في الذاكرة، 
تتكدس فوق بعضها البعض في تراكم 

رتيب، منذ نعومة أظافرها تستمع 
لمقولة ”متى نفرح بك يا قمر، يا رب 

أراك في بيت الزوجية، غدا تصبحين 
أما وتقدرين الأمومة“، وبالقطع هذه 

الكلمات تحفيزية، أخف وطأة من مقولات 
على شاكلة ”ربنا يعدلها لك“، وصولا 

إلى الجملة القاتلة ”هل أصيب الرجال 
بالعمى حتى يتركوا هذا الجمال“ في 

حالة تأخر سن الزواج الذي فرضه 
العرف المجتمعي دون اتفاق.

ابنة صديقتي شابة رائعة الجمال، 
لها شخصية قوية، اجتازت امتحانات 

الثانوية العامة ”البكالوريا“ بنجاح 
باهر، وتفوقت فيما حصدته من درجات، 
وحين جاءت اللحظة المنتظرة لتحقيق 
حلمها بالالتحاق بكلية العلوم لدراسة 

علوم الفلك، رفضت الأسرة تحقيق 
رغبتها رفضا قاطعا متعللة بما أسمته 

دراسة خشنة لا تصلح للفتيات، والأولى 
بها شاب ذكر، تعجبت الفتاة من أسرة 

تضع لافتة للذكور فقط على بعض 
الدراسات والمهن، وتصادر الحق في 

التعلم والمعرفة بحجة أن بعض المهن 
ذكورية بامتياز، وغيرها ”مهن حريمي“ 

ناعمة لا نفع منها.
وبالطبع لم تترك الأسرة المتعلمة 

المثقفة الفتاة لتلك الحيرة المنفرة، بل 
وضعت قائمة ذهبية بالمهن الحريمي 

المسموح بها، ونوعية الدراسة المقبولة 
نفسيا ومجتمعيا للفتيات من وجهة نظر 

الأسرة الكريمة، على رأسها التدريس، 
والفنون التطبيقية والتربية الفنية،… إلى 

آخره، من مهن لها كل الإجلال والتقدير، 
لكنها قطعا لا تروق الشابة الشغوفة 

بدراسة علوم الفلك.
المضحك أن صديقتي مدربة تنمية 

بشرية، تبث روح التنافس والتفاؤل 
بين المتدربين، امرأة تدرب البشر على 
الفرادة والتميز، وتبعث روح الأمل في 
نفوس محبطة، هزمتها الحياة، قلوب 
تنعتها بالهشاشة لارتطامها بجدران 
الزمن في تخبط مزر لا يليق بنفوس 

قوية، قادرة على إحداث فارق ملموس 
في الحياة.

ثمة اختلاف بين موقفها في العمل 
وما تسعى لبثه من قيم ومبادئ راقية، 
وغرس طرق تفكير متمردة على نمطية 

المألوف والممكن، وعدم الرضوخ 
لسياسة المتاح والأمر الواقع، وبين 

ما تفعله مع ابنتها التي أشبعت عقلها 
وقلبها بمقولتها الشهيرة ”البنت 

مصيرها للبيت والزواج“.
رأيت الأم كمن تشاهد فيديوهات 

ومقاطع مصورة عن الطبخ وفنون الطهي 
طوال الوقت وتتشبع عيناها بمشاهد 

الطعام اللذيذ، المصفوف في تأنق يسيل 
اللعاب، حتى إذا ما جاء وقت الغذاء 

وانتظر أبناؤها منها تطبيقا عمليا لهذه 
المشاهدات واستثمار الوقت المستقطع، 
اكتفت بفتح علبة ”تونة“، وربما هاتفت 

محلات الوجبات الجاهزة.
تفصيل بناتنا على أنهن عرائس 

المستقبل، ومنذورات للزواج، وتفصيل 
الفتاة على الزواج فقط، وحصرها في 

هذه المهمة، قمة الظلم المجتمعي 
المفروض على فتيات قد لا يجدن في 

أنفسهن الرغبة ولا القدرة على الزواج، 
ويتحققن ماديا ومهنيا عوضا عن البقاء 

في ظل رجل قد تكون الحوائط المائلة، 
الآيلة للسقوط والتداعي أعتى من ظله 

الهش.

عروسة تفصيل


